
تزايد التعذيب وتدهور حالة الدكتور موسى القرني
ــة داخــل الســجون ومراكــز  ــره مــن ضــروب ســوء المعامل ــب وغي ــي ممارســة التعذي ــر ف ــد كبي لاحظــت القســط تزاي
الاعتقــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتشــابه وتكــرر فــي وســائل تعذيــب عــادة للانتشــار فــي مراكــز وســجون 

مختلفــة، ممــا يــدل علــى أن هــذا التزايــد هــو ممنهــج مــن قبــل الســلطات الســعودية وبضــوء أخضــر للمعذبيــن.

وقــد تعــرض الدكتــور موســى القرنــي للتعذيــب الشــديد ونقــل علــى إثــره للمستشــفى، و تــردت حالتــه الصحيــة بشــكل 
كبيــر وخطيــر، ســبقه كذلــك الدكتــور ســعود مختــار الهاشــمي، حيــث يتعــرض الرجــلان إلــى تعذيــب منظــم تزايــد بشــكل 
ملحــوظ فــي الفتــرة الأخيــرة، ويتــم عزلهمــا فــي ســجون انفراديــة دون وجــود أيــة فــرش، وتحــت درجــات حرارة شــديدة 
البــرودة أو شــديدة الحــرارة، ويرغمــان علــى الوقــوف علــى قــدم واحــدة، أو علــى كرســي لســاعات طويلــة، و ويحرمــان 
ــا للدكتــور موســى  أحيانــا مــن النــوم والطعــام والأدويــة الضروريــة كأدويــة الســكر والضغــط، الوضــع الصحــي حاليً
القرنــي متدهــور وخطيــر ولا أنبــاء مؤكــدة عــن حالتــه بعــد إحالتــه بالإســعاف إلــى المستشــفى، وتغطيــة الســلطات علــى 
حالتــه. والقرنــي والهاشــمي همــا ضمــن مجموعــة مايعــرف بـــ “إصلاحيــي جــدة”، الذيــن اعتقلتهــم الســلطات فــي العــام 
2007، واتهمتهــم بتشــكيل تجمــع لــه أطمــاع سياســية، وطالــب الادعــاء العــام بإعــدام عــدد منهــم بتهمــة “محاولــة تغييــر 

نظــام الحكــم”، وتــم الحكــم علــى الهاشــمي بالســجن 30 عامــا، والقرنــي 15 عامــا.

ــى مــن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  ــرف المــادة الأول وتع
المهينة “التعذيــب” علــى أنــه:

“أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
ــي  ــه أو يشــتبه ف ــى عمــل ارتكب ــه عل ــراف، أو معاقبت ــى اعت ــى معلومــات أو عل ــث، عل الشــخص، أو مــن شــخص ثال
انــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه هــو أو أى شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو 
العــذاب لأى ســبب يقــوم علــى التمييــز ايــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي 
ــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو  أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية ولا يتضمــن ذلــك الأل

المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا”.

ويستخدم التعذيب عادة لأسباب ثلاثة:
إنتزاع الإعترافات  ●

الإرغام على اتخاذ مواقف  ●
المعاقبة والانتقام  ●

وقــد بقــي التعذيــب للســبب الأول )إنتــزاع الإعترافــات” قائمــا فــي الســعودية حتــى فــي الســنوات الأخيــرة، وصــدرت 
ــم تحــت  ــات انتزعــت منه ــوا للقضــاء أن الاعتراف ــا بالإعــدام ضــد أشــخاص قال ــة بعضه ــن الأحــكام القضائي عــدد م
الإكــراه والتعذيــب، إلا أن القضــاء وبشــكل ممنهــج يســتمر فــي إصــدار الأحــكام دون الســماع لأقوالهــم، وقــد اطلعــت 
القســط علــى عــدد مــن صكــوك الأحــكام الصــادرة، وتبيــن تأكيــد عــدد مــن المتهميــن للقضــاء بــأن أقوالهــم تــم انتزاعهــا 

تحــت التعذيــب، إلا أن القضــاء لــم يفتــح تحقيقــا مســتقلا فــي ذلــك.

ــدأت تخــف بشــكل  ــد ب ــام(، ق ــة والانتق ــث )المعاقب ــأدوار محــددة( والثال ــام ب ــى القي ــي )الإرغــام عل إلا أن الســبب الثان
ــا  ــا قضائي ــب مــن يقضــي حكم ــد شــائعا أن يتعــرض للتعذي ــم يع ــام 2017، ول ــى الع ــام 2008 حت ــذ الع تدريجــي من
بالســجن، ولكــن التعذيــب لــم ينتهــي بشــكل كامــل واســتمرت الحــال تســمح بعــودة التعذيــب لعــدم وجــود آليــات رقابيــة 
عادلــة ومنصفــة، وحــدث التغيــر الأهــم والأســوأ فــي نهايــات العــام المنصــرم 2017 بعــد عــدد مــن القــارات مــن الملــك 

ســلمان وولــي عهــده، ولازال الحــال يتجــه للأســوأ يومــا بعــد يــوم ويتزايــد التعذيــب بشــكل منظــم وممنهــج.

ففــي 20 يوليــو 2017 أصــدر الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز الأمــر الملكــي رقــم )أ / 293( بتاريــخ 26 / 10 / 1438 
هـــ بتشــكيل جهــاز أمــن الدولــة، وتعييــن ضابــط المباحــث الســابق عبدالعزيــز الهويرينــي رئيســا للجهــاز، وتلــى ذلــك 
أن أصــدر الهويرينــي قــرارا بتعييــن اللــواء محمــد علــي الأســمري مديــرا عامــا للســجون ليباشــر عملــه فــي نوفمبــر 
2017، وقــد كان يعــرف عــن الهويرينــي والأســمري مــع ضبــاط مباحــث آخريــن فــي المباحــث ممارســتهم للتعذيــب، 
وتزايــدت الشــكاوى ضدهمــا بعــد وصــول الملــك ســلمان للحكــم وابنــه محمــد بــن ســلمان لولايــة العهــد، حيــث رفــع 
كثيــر مــن المتضرريــن مــن التعذيــب شــكاواهم للقيــادة الجديــدة علــى أمــل الإنصــاف، و ظنــا منهــم بتغيــر الحــال، إلا 
أنــه تــم تعييــن الهويرينــي رئيســا لجهــاز أمــن الدولــة، وتمــت ترقيــة الأســمري ترقيــة اســتثنائية إلــى رتبــة لــواء، وتــم 
تعيينــه مديــرا عامــا للســجون، والأســمري عمــل ســابقا مديــرا للتجنيــد فــي مباحــث المنطقــة الشــرقية، ثــم مديــرا لســجن 
المباحــث بالحايــر، ثــم تــرأس فريــق العمــل الموحــد بســجون المباحــث، ثــم مديــرا لســجن المباحــث فــي جــدة، وبتعييــن 
الملــك ســلمان وابنــه محمــد بــن ســلمان لشــخصيتين بارزتيــن فــي التعذيــب وحولهمــا عــدد مــن الشــكاوى فــإن هــذا يــدل 
علــى أن الســلطات تعطــي ضــوءا أخضــرا للتعذيــب، وهــذا ماحــدث، فقــد لوحــظ تزايــد رهيــب للتعذيــب داخــل الســجون 

الســعودية.

ــن الجــدران  ــوف مقابلي ــب بالســجناء بالوق ــم الحكــم عليهــم بالســجن، يعاق ــي داخــل الســجون الســعوية، ومــع مــن ت فف
لعــدة ســاعات، قــد تصــل إلــى ثمــان ســاعات يوميــا لبعــض المســاجين، ويطلــب مــن بعضهــم الوقــوف فــوق الكرســي، 
أو الوقــوف علــى قــدم واحــدة، ويطلــب مــن بعضهــم الاســتمرار بدفــع الجــدار، والهرولــة فــي المــكان لســاعات طويلــة، 
ومــن يتوقــف عــن تنفيــذ هــذه العقوبــات يدخــل عليــه عــدد مــن العســكر الملثميــن ليوســعوه ضربــا بالهــراوات والعصــي 
ــة  ــر العامــة الجماعي ــا، وفــي العناب ــة أحيانً ــات انفرادي ــك فــي زنزان ــم ذل ــاء، ويت ــة وأســلاك الكهرب والعصــي الكهربائي

أحيــان أخــرى، لبــث الرعــب بيــن الســجناء.

كمــا تأكــدت القســط أيضــا مــن تعــرض الأمــراء ورجــال الأعمــال للتعذيــب الشــديد أثنــاء اعتقالهــم فــي فنــدق 
الريتزكارلتــون بالريــاض، وقــد انتشــرت أخبــار التعذيــب فــي الصحــف العالميــة يومهــا، إلا أن القســط لــم تؤكــد ذلــك 
ــك  ــر، وأن الهــدف مــن ذل ــك التقاري ــت مؤخــرا صحــة تل ــه ثب ــا، إلا أن ــي حينه ــا ف ــدة لديه ــدم وجــود شــهادات مؤك لع
التعذيــب هــو إرغــام الضحايــا علــى اتخــاذ مواقــف محــددة، وهــي دفــع جــزء مــن الأمــوال التــي بحوزتهــم لولــي العهــد 

ــد. ــي العه ــرارات وإجــراءات ول ــم لق الســعودي، وإعــلان تأييده

وبهــذا تؤكــد القســط أن الســلطات الســعودية وخاصــة بقيــادة الملــك ســلمان وابنــه الأميــر محمــد بــن ســلمان تتجــه لمزيــد 
مــن الانتهــاكات علــى أصعــدة عــدة، وأن الحالــة الحقوقيــة تتجــه للأســوأ يومــا بعــد يــوم، وأنــه لابــد مــن وجــود ضمانــات 
قانونيــة وبنيويــة تمنــع تلــك الانتهــاكات، فبــلا ســيادة للقانــون، واســتقلال للقضــاء، وحريــة للتجمــع والتعبيــر، وســماح 
ــاكات بشــكل  ــتمارس الانته ــا، وس ــن التزاماته ــة م ــتبقى منفك ــلطات س ــإن الس ــي، ف ــع المدن ــات المجتم بتشــكيل مؤسس

صــارخ، فــي ظــل إصمــات رهيــب وترهيــب للداخــل، وتضليــل للخــارج.
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معلومات إضافية:
الالتزامات القانونية للمملكة العربية السعودية

السلطات السعودية وانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب
الفشل في إيجاد ضمانات أساسية

تهيؤ ظروف الإفلات من المحاسبة


